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ّشعرّمصطفىّالغلايينيفيّّالأدبّالإسلامي اتتجليّ 
 )الصحوةّالإسلاميةّنموذجاً(

ّ
ّفاروقّنعمتّ

 )أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة پیام نور، طهران، إیران( 
ّ

ّلخصّم
، من  مصطفى الغلایینيفي شعر الأدیب والشاعر اللبناني    الأدب الإسلامي یهدف هذا البحث إلى دراسة تجلیّات  

نموذجًا دلالیًا وفكريًً لتحلیل خطابه الشعري. وینطلق البحث من فرضیة مفادها أن    الصحوة الإسلامیة خلال اتخاذ  
شعر الغلاییني لا یقتصر على البعد الجمالي، بل يمثل أداة فكریة وتربویة تسعى إلى إیقاظ الوعي الدیني والأخلاقي،  

یعتمد البحث المنهج    العربي في عصره.  ومواجهة مظاهر الانحطاط القیمي والاستعمار الفكري التي عانى منها المجتمع
الإسلامیة في شعر   الصحوة  مظاهر  أبرز  للكشف عن  الاجتماعي،  النقد  الاستفادة من  مع  الوصفي،  التحلیلي 
الغلاییني، مثل الدعوة إلى التمسك بالهویة الإسلامیة، وإحیاء القیم الأخلاقیة، وتعزیز روح الإصلاح، ومقاومة التقلید  
الأعمى للغرب. كما یبرز البحث توظیف الشاعر للخطاب الوعظي والإرشادي، واللغة المباشرة ذات الحمولة الدینیة،  

وتخلص الدراسة إلى أن شعر    ة الإصلاحیة دون الإخلال بالبعد الأدبي.إلى جانب الصور البلاغیة التي تخدم الرسال 
مصطفى الغلاییني یعُد نموذجًا واضحًا للأدب الإسلامي الملتزم، إذ جمع بين الوظیفة الجمالیة والرسالة التربویة، وأسهم  

ریة ذات قیمة فكریة وأدبیة  في ترسیخ مفاهیم الصحوة الإسلامیة في الوعي الفردي والجماعي، مما يجعل تجربته الشع 
 في سیاق الأدب العربي الحدیث. 

 
 لبناني، مصطفی الغلاییني. ، الأدب الالشعر السیاسي، الأدب الإسلامي الصحوة الإسلامیة،  ّ:الكلماتّالرئيسيةّ

 
 
 
 
ّالمقدمةّّ.1ّ

في الإنسان والمجتمع، والانبعاث الجدید في ظل الإسلام  نقی التعني مقولة الصحوة الإسلامیة ظهور الإسلام الصافي  
الإسلامیة  الحیاة  تجدد  على  للدلالة  تستعمل   " الإسلامیة  فالصحوة  أخرى  وبعبارة  ی الأصیل،  التي  من  ،  نبعث 

أخرى". )شيرودي، مرة  السامیة  التعالیم والقیم  والعدالة وجمیع  الإسلامیة    ( 5:  2009خلالهاالاستقلال  فالنهضة 
وإعادة قراءة المعطیات  ،  لحیاة الاجتماعیةیدان االقائمة على الدین والطرق الدینیة تسعى لإعادة الدین مرة ثانیة لم
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التعالیم  و وتقییمها،   عن  الغبار  الأصیلة نفض  النقي،  الإنسانیة  للإسلام  العودة  هي  الإسلامیة  الصحوة  فرسالة   ،
لاستعادة كرامتنا وعظمتنا التي أضعناهما في طریقنا للكمال، والهدف من هذه العودة بناء حضارة إسلامیة جدیدة  

یة  بالاتكاء على التعالیم الإسلامیة الخالصة، وبناءً علیه فإن "هدف الصحوة الإسلامیة تأسیس حضارة محمدیة عالم 
و  العقل  بين  العلم  تجمع  والأخلاق،  القوة  الدعوة  و الروحانیات،  )مكتب  والعمل."  والعلم  الخلقیة،  القیم 

 ( 359: 2006الإسلامیة،
للمجتمعات    الغرب  وغزو  أسباب كالاستعمار  لعدة  "تطورت  الإسلامیة  الصحوة  حركة  إن  كما 

( حتى أن "آرنولد توین بي" وهو أحد المؤرخين البریطانیين المعروفين، اعتبر أن  6،  2009الإسلامیة." )شيرودي،  
نهوض روح النظام الإسلامي مرة أخرى، یؤدي لتراجع نفوذ سلطة الغرب على البلاد الإسلامیة، إذ یقول فیما يخص  

إن الجامعة الإسلامیة نائمة، أما لو ثار مستضعفو العالم على النفوذ الغربي، وتوحدوا تحت رایة واحدة، فإن  ذلك:" 
هذا السكون سیُكسر، إذ من الممكن أن یوقظ صوت هذه الثورة النظام الإسلامي، فینهض الإسلام مرة أخرى  

( وفي العالم العربي والإسلامي، خاصةً في أواخر القرن التاسع  217:  2005قلاً عن: ولایتي،لتأدیة دوره التاريخي." )ن 
عشر، توصل الكثير من المفكرین والمصلحين الدینیين الذین فهموا الظروف والأوضاع السائدة فهماً عمیقاً، إلى أن  

صیلة، وفي هذا السیاق،  تخلف العالم الإسلامي وانحطاطه یعودان لابتعاد المسلمين عن التعالیم والأفكار الإسلامیة الأ 
قامت شخصیات عدة كالسید جمال الدین أسد آبادي ومحمد عبده وسید قطب وحسن البنا، بمحاولات لإیقاظ  

 المسلمين، وتعریفهم بأسباب هزيمتهم وتخلفهم، وما الذي علیهم فعله حیال ذلك.  
ذلك،    المعا وفي خضم  العربي  الشعر  من  قسمٌ  یفكر في -  صر دخل  وبیان  ا  الذي كان  والتنویر  لخلاص 
في مجال الصحوة الإسلامیة، واستثمر مخزونه الأدبي في سبیل    - والمشكلات التي تواجه المجتمع الإنساني  التحديًت

توعیة الناس لاسیما الشباب منهم، ولم یولِ هذا الشعر أهمیة كبيرة للمحسنات اللفظیة، بل كان یرى الجمال في  
ر بخصائص معینة من أهمها السهولة والوضوح والتأثير  المعنى لاسیما المعاني الإنسانیة السامیة، لذا اتسم هذا الشع

العمیق، وهذا ما جعله جزءً من الشعر الملتزم. وقد كان مصطفى الغلاییني من أبرز شخصیات هذا الاتجاه الأدبي  
، ونزع إلى مقاومة الاستعمار وتبني القیم الإنسانیة  زماننا المعاصر، إذ وضع شعره في خدمة الصحوة الإسلامیة في  

إلى  إعادتهم  والقضايً الوطنیة، وسعى من خلال لغته الشعریة إلى إیقاظ مواطنیه لاسیما شباب وطنه من غفلتهم، و 
لنحلّل أهم عناصرها من    أمجاد الماضي وعزته. سنتناول في هذه المقالة انعكاس الصحوة الإسلامیة في شعر الغلاییني،

 . وجهة نظره
 

ّخلفيةّالبحث1.1ّّ
مستقل حتى الآن یعالج آراء الغلاییني وأفكاره السیاسیة والاجتماعیة من خلال    طبقاً للدراسات، لیس هناك بحثٌ 

لجوانب الدینیة عنده، ومنها  في ا  ْ  قصائده، فأغلب الكتب والمقالات التي تناولت هذه الشخصیة المعاصرة، بحثت
بدراسة مقارنة    التي قامت    دسوقيالالشیخ مصطفى الغلاییني في مفاهیمه الإصلاحیة" للكاتبة منى حسين  كتاب"

 لآراء الغلاییني ووجهات نظره، مع آراء سید جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده. 
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ّ
ّ.ّالمناقشةّوالتحليل2ّ

ّفيّالعصرّالحاضرّّّالصحوةّالإسلاميةّضرورة2.1ّّ
لاً على  یلأنّها القادرة جملة وتفص  ، ة یة منها وقع الحسام على النفوس البشر ی ه أنّ للکلمة وخاصّة الشعر ی بَ فیمما لار 

ب رجاء  ی بقول الأديناق أن نستعی. ولعلّ من المناسب فی هذا السر المعرفي عاب التطوّ ی واست  الثقافيیيرإحداث التغ
   بأنّ الأدب متعةٌ ين مة: »لستُ من المؤمنیّ ث أتحفنا بکلمته القیح  ، ب یالإفصاح عن معنى الأدب والأد  النقاش في 

عبر عنها،  یه وجهة نظر  یکن أن نفرض عل يم بأنّ الأدب  ين خالصة لا هدفَ لها إلّا أن نستمتع بها، ولستُ من المؤمن
ب  یة، والأدير ة الکبیّ مة الانسان یقة والقی ة العمیمة الفنّ ی القينمع بيج  ي  بأنّ الفنّان الموهوب هو الذينمن المؤمن  ولکنّني

 (. 3م: 2008 العالم إلى أرقى وأفضل« )النقاش، یيرتغ   ساهم فيیُ 

النقاش بعق  الراقی م الانسانیالاحتفاظ بالق   کبرى في  ةً ی ب مسوؤلیدته هذه قد کلّف الأدیرجاء    ة، وفي ی ة 
ش فی عالم أرقى وظروف  یوالع   يّ ق الناس تجاه التقدّم والرقیإنارة طر    في يًً ر ی الوقت ذاته قد وضع على عاتقه دوراً تنو 

رفض رفضاً باتاً مدرسة الفنّ للفنّ التی تتظاهر  یسلک الملتزم منه و   ف عن الأدب قد أدخله في یأفضل. إنّ هذا التعر 
ة فی  ی صبح غای ب أن  یإلى أنّ »من حقّ الأد ة وباللامبالاة تجاه الهدف الأسمى ذاهبةً یبالاستغناء عن الأهداف الراق
ة تناولها لا التجربة لثمرتها  یف ی عن المشاعر الخاصّة وإنّها تمجد التجربة لذاتها وک يرلة للتعبیذاته، وفنّاً للفنّ، لا مجرّدَ وس 

ة الأدب وصاحبه بمستجدات  ی شدّد النقاش على ضرورة عنایو   . (179م:  1995هها« )خفاجی،  یونفعها وتوج 
من الأعمال    يتناول الجانب الفکر ید زوّدنا أبو حاقة بقوله: »من المعلوم أنّ الالتزام  یهذا الصع  ، فيالمجتمع الانساني 

اة  یسّ واقع الحيمترجمة هذا الموقف عملًا    حوله، ثم في  ير يجب مما  ی تخذه الأدی  يتجلّى فی الموقف الذ ی ة، وهو  ی الأدب
 . (49م: 1979ه« )أبوحاقة، ی ماً فیس سلی ما لیير مسّاً مباشراً لتغ

صبح  ی ذلک  ير ئته، بغید عصره وابن ب یکون ولیب الحقّ من أن  یمن هذا المنطلق »لابدَّ للفنّان المثمر والأد 
م،  ی العصر، منعزلًا عن مصائر البشر..! « )الحکيًداً عن قضا یل القدر، بعی ف الأثر ضئیئاً ضع یالأدب أو الفنّ ش

 . ( 295  لاتا: 
نها،  یعن د   کن أن تتوحّد وتتقدّم بمعزل  يمأنهّ لا توجد أمّة    ي عنها ه  کننا التغافلُ يمقة التی لا  یإنّ الحق  

إنما تحکم على نفسها بالهلاک    ، ن یوثقافتها، وعقائدها، وحضارتها، وکلّ أمّة تحاول بناء نفسها على ثقافة الآخر 
اتها قد  یاؤها وحیاة..! فإحیة قد خرجت بالإسلام من الموت إلى الح یولا نبالغ إذا قلنا: »إنّ الأمّة الإسلام   والبوار. 

اة..!«  یحة بالإسلام ..فهو رسالتها الخالدة فی هذه الحی ة والصادقة والصحیق یارتبطا صعوداً وهبوطاً، بعلاقتها الحق
وحّد    يکن متّحداً، والإسلام هو الذیلک أرضاً، ولکن لم  يموأما العرب فقد کانوا شعباً    .( 5م:  1997)عمارة،  

فخرون بأنّهم أمّة  ی ق وبسط لغتهم على ربع سکّان العالم، ولذلک  یالعرب وجعل لهم دولة وحضارة وأنار لهم الطر 
ت من الشِعر أو  یه قبل الإسلام من ب ی إلى ما کانوا عل عودونی وس  تبقى لهم شیءٌ ی محمّد. وإذا نزُع منهم الإسلام فلن  

 ت من الشَعر. یب
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العالم الإسلامیوم  ی وال  المشاکل على رأسها سی العد  يواجه  التید من  فرقة، والتشرذم، والفصام  ادة حالة 
المسلمين النکد ب القوى الاستعمار ين  المسلم ان الإسلام  یثة تهدف کی ع خبیومشار  ة  یّ  وتغطرس  ولکی    .ينووحدة 

.  ينو إلى الخجل والشعور بالعار المشدعی  يالذ  ي  المخز ين نظرة على واقع المسلم  ي نا أن نلقیة الموضوع عل ی تتجلّى أهم
  ين بعزةّ إلّا لّلّ ولرسوله وللمؤمنعترف  ی ن الذی لای ننا وأخلاقنا؟! ذاک الدی فی تد   بانحطاط  ينألا نشعر نحن المسلم

ّالعهزّ  قول: یرّطوا فی وحل الذلة والهوان؛ إذ  تو ی  سمح لأتباعه بأن یولا   .( 8)المنافقون:  ّ﴾يَّةُّوَلهرَسُولههّوَلهلْمُؤمهنهّ﴿وَلِله
رجَِ  يخُ العودة إلى الإسلام، و»لن    کمن فيیوالهوان    يد للخروج من هذا الخز یق الوح یولاشکَّ أنّ الطر  

حة  یهم إلى عزتهم، إلّا العودة الصح ردّ یهم، ولن یعل   صارت  رفع عنهم إصرهم والأغلال التي ی من أزمتهم، و ينالمسلم
عتری الأفراد  ی ها ما  یعتر ی والأمم  . ( 13م:  1997« )قطب، هيًّ هم وحباهم إ یأنعم الله به عل  ي ن الذیالصادقة إلى الد

ها من خارجها.  ی مسلط عليمجة تنو یوغفلة من داخلها أو نت   جة نوم  ی ، مدداً تطول أو تقصر، نتي اب الوعیمن غ
منا  يً أ  تدرکها الصحوة، کما نشاهد في ها من الأمم، فتنام أو تنوّم، ثم ير غ ي عتر یها ما  یعتر یة  ی ذلک الأمّة الإسلاموک

 الراهنة. 
ب  يج على نطاق واسع إلّا أنّ ما ين ة منذ نحو قرنی الصحوة المبارکة، الصحوة الإسلامهذه   نشطت  لقد  

لهذه    يقیم الحق یالوجود بظهور الإسلام. وکان الزعمة قد أطلّت برأسها على  یه هو أنّ هذه الحرکة العظ ی ه إلی التنب
ا الرسول  هو  الإحالحرکة  مشروعه  حمل  الذی  )ص(،  الإسلاميائیلأعظم  مشروع  وهو  ايا﴿ ،  ال ذهّي ّ ّ آمَنُواّّيهَاّ نَّ

ّوَّياسْتَجهّ ّإذَاّدَعَاکُمّلهمَاّّلهّبُواّلِله خ کلّ ما  یه على ترس ی ت الّلّ علوقد عمل صلوا  .(24)الأنفال:  ّکُمْ﴾يييُّْلر سُوله
  لک أنهّ أعاد للإنسان کرامته التي رجها من ظلمات الجهل، والظلم، والتشرذم، ومن ذيخُ الأمّة و   یي يحمن شأنه أن  

المقی سحقتها الجاهل الامتی ة  النبیّ الأکرم  الزائفة في یتة وما طمس  أشاد بضرورة   ة یّ ئة الجاهل ی الب  ازات  فحسب، بل 
﴿إن ّّ کلّکم لآدم وآدم من تراب  وإنّ أباکم واحدٌ   ها الناس إنّ ربّکم واحدٌ ی  نما قال: »أیبأسره، حالعالم    إلغائها في 

عَلهّأَکرَمَکُمّْعهنْدَّاللههّأتَ ّْ ق،  1423« )الجاحظ،  فضل إلّا بالتّقوى  يّ  على عجم  س لعربيّ  یول ﴾يٌّمٌّخَبهّيقَاکمّْإن ّاللهَّ
د  یة وإنّ حرکات التجد یالأمة الإسلام  ق وقوی ومتجذّر في یعم  ل ی ار أصیّ ار هو ت یّ ولذلک فإنّ هذا الت   . (349:  1ج

وأنصع مثال  تجلّى أبرز  ی ث  یورها إلى القرن الهجری الأوّل، حة، تعود بجذیّ ة وثور یاس یلعبت أدواراً س والإصلاح التي 
ن حافز  ه معبّراً عی ه محمّد بن الحنفیته لأخ یّ  )ع( الذی قال من خلال وصينار الإمام الحسد الأحر یّ له فی ثورة س

ا، وإنمّ   ثورته وفلسفة خروجه: »إنيّ 
ً
  ي أمّة جد  ا خرجت أطلب الإصلاح في لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسدًا ولا ظالم

أراد إصلاح    يّ أنّ الإمام قد عرّف نفسه کإصلاح  عنيی وهذا    .( 127:  3ق، ج1428« )الخوارزمی،  محمد )ص( 
أخرى فإنّ    سه، وبعبارة  یة بنفسه ونفیه فی زمن جدّه بالتضح ی ت علح مسارها الخاطئ إلى ما کانیأمّة جدّه وتصح

ة  یأو من أنصار الإصلاح   ي  بحکم إسلامه إصلاح  ة، وکلّ مسلم  یتجزأّ من الأخلاق الإسلام یلا   ة هی جزءٌ ی الإصلاح
عتبر  تُ   ي لذلک فه  . إضافةً )ع(   اء یة للأنبی کشأن من الشؤون الأساسيمالقرآن الکر   في   شاء أم أبى، ذلک أنّها مذکورةٌ 

،  ي ة للإسلام )مطهر یّ مات الاجتماعیعدّ من الرکائز الهامة للتعل یُ   ي عن المنکر الذ  ي ق الأمر بالمعروف والنهیمن مصاد
  ين بدأت على نطاق واسع منذ نحو قرن ة کما ذکرنا آنفاً قد یبدو لنا بأنّ الصحوة الإسلام یمن هنا  .  (7ش: 1367

  ي ن الأسد آبادی د جمال الدیلسوف الشرق وموقظه الس ی ن فی ير  الأخينقرن إلى هذه الحرکة فی ال ينولعلّ من أبرز الداع
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أجمل عوامل النهوض    ة وقد ی  المذاهب والطوائف الإسلامينة، وإزالة الفوارق بیّ دعا إلى »وحدة الشعوب الإسلام   يذال
ة بالأدلة  ینی الد  ه النفوس وجهة الشرف والطموح ودعم العقائدیالعقل من الخرافات والأوهام وتوج ر  ی بالأمم: بتحر 

 . (83م: 1987« )الحافظة، ع هذه العوامل متوفرة بالإسلامیبهم ... إنّ جمیب الأفراد وتأد ی، وتهذ ينوالبراه
ة لتحلّها  ی بحاجة إلى نفحات الصحوة الإسلام  ي العالم الإسلام  صة فيیومنا هذا ثمة هموم ومشاکل عو ی  وفي  

ه المفکّر با  ي أو  ساقت  ومشاکل  هموم  نحو یلأحرى  أدّ يجإ  ن  ما  وهذا  لها،  حلول  الصحوة  اد  بوادر  ظهور  إلى  ى 
،  يان الداخلی، والاستبداد والطغي، والاستغلال والتظالم الاجتماعي من هذه المشاکل: »التخلّف المزر   ة،یالإسلام 

والتبعیوالتغر  الفکر ی ب  والتشر یة، والاجتماعی ة  الصهة، وایّ ع یة،  العدوان  أمام  المذلّ  و   وني ی لتخاذل  التفتّت  المتغطرس، 
 . (96م:  1997،  ي « )القرضاو ي ب الخلقیّ ، والتحلّل والتسيوالتمزّق المخز 

ة  ی الذی طالب الأمة الإسلام   مصطفی الغلایینيذه الصحوة المبارکة،   له ينن الصادقیومن أولئک المهتد 
 . ب یمن براثن الاستعمار والفکر التغر اً فناداها بالتحرّر یسلام ومبادئه رجوعاً صادقاً واعبالرجوع إلى الإ 

 
ّلمحةّعنّحياةّالغلايينيّوآثاره2.2ّّ

  1885( هو شاعر وكاتب وخطیب لبناني، ولد عام  244/7:  2007مصطفى بن محمد سلیم الغلاییني )الزركلي،  
إلى مصر، وتتلمذ في الجامع الأزهر على ید    1902في بيروت، وأتم دراسته الإبتدائیة في مسقط رأسه، ثم سافر عام  

عبده)أساتذة كبار   قبیل محمد  )1905-1849من  المرصفي  وسید  الإيمان  1931(  روح  تقویة  على  (، وفضلًا 
والتقوى، استطاع الحصول على إطلاع واسع في مختلف علوم العربیة. وبعد إتمام دراسته في الأزهر، وعقب وفاة  

زونه العلمي في  استثمر مخآخرین، و أستاذه محمد عبده، عاد إلى بيروت، متأثراً بالأفكار الإصلاحیة والتربویة لعبده و 
 وما بعد(.  33: 1999یة شباب وطنه. )راجع: الدسوقي، سبیل تعلیم وترب

الكثير من مدارس بيروت في التعلیم والتربیة، وفضلاً على تعلیم  لدى  عمل الغلاییني لمدة عشرین عاماً   
كان الغلاییني یتردد أیضاً على الشخصیات اللبنانیة السیاسیة،    علوم اللغة العربیة كالصرف والنحو والعروض وغيرها،

وكان يحلل القضايً السیاسیة لوطنه، ولكونه شخصاً وطنیاً ودینیاً مطالباً بالحریة، شرع منذ البدایة بمقاومة الاستبداد  
لتقویة أركان  الهادف    1908د، وعقب التصدیق على قانون عام  السیاسي العثماني في فترة حكم السلطان عبد الحمی

انضم الغلاییني إلى حزب " الاتحاد والتنمیة"، وهتف في شوارع بيروت بالشعارات المناهضة لظلم    ،الحكومة العثمانیة
 اطباً الخلیفة العثماني في قصیدة " الفوز المبين": وعسف العثمانیين، وقال مخ

 تّْجوانهبُه لتدعمَّحُكماًّقدّتداعّّّلتَّدماءَّالأبرياءهّخيانةًّّّّّّ  أس -1

ّمنكَّرغائهبُهّّّّّفأينَّبيميٍّقدّحَلفتَّمُعاهداًّّّّ -2 ّفهلّحق قتَّللش عبه
أین قسمك للشعب بأن تحافظ علیهم    - 2لقد أسلتَ دماء الأبريًء بخیانتك لتقوي حكومتك المتداعیة.    - 1:الشرح  

 ( 232: 1909وتحقق مطالبهم ، فهل حققت مطالب الشعب؟ )مجلة النبراس، 
أحد الأنشطة السیاسیة للغلاییني الذي استطاع أن یعكس    1909وقد كان إصدار مجلة "النبراس" عام   

في هذه المجلة آراءه وآراء غيره في الموضوعات السیاسیة والاجتماعیة لوطنه، فقد أكَّد الغلاییني على قضیة الوحدة  
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والتضامن بين جمیع الشعوب العربیة والإسلامیة، إذ اعتبر أن الوحدة أساس العمران والسبب الحقیقي لحیاة الشعوب،  
نقلًا عن مجلة النبراس،    39:  1999أما الخلاف والحزبیة فهما أساس هلاك الشعوب وفنائها. )انظر: الدسوقي،  

 : المقدمة(.  1909
وعقب سقوط الدولة العثمانیة واحتلال الفرنسیين للبنان، وقف الغلاییني هذه المرة في وجه المستعمرین   

الفرنسیين، وحذرهم من غضب الشرق، ودعاهم لمغادرة الأراضي الإسلامیة. وقد كانت خطبه الوطنیة في بيروت  
لى عمان، وبعد ذلك عاد إلى بيروت عام  سبباً في لجوئه إلى دمشق، وبعد سقوط دمشق عاد إلى بيروت، ثم سافر إ 

، حیث ألقي القبض علیه، وبقي مسجوناً لمدة سبعة أشهر، ولم یؤدِ سجن الغلاییني واضطهاده إلى تخلیه  1922
 قط عن قضايًه وقضايً مواطنیه السامیة، بل زاد من صموده واعتبر الصبر سبباً لبلوغ المجد والفخار یقول: 

ّّ ّوالسجنُّمنزلةٌّأعلوّبهاّشرفاًّّّّّّّوإنّتجرعتُّفيههّعلقمَّالمحنه
 ( 117: 1993)الغلاییني، 

 : إن السجن رغم ما فیه من مرارة وصعوبة ومعاناة هو السبیل لبلوغ المجد والرفعة. الشرح
، تم إبعاده من بيروت، فغادر إلى عمان مرة ثانیة، وبعد عدة أشهر عاد إلى بيروت  إطلاق سراحهوبعد   

لمدة  1924عام   القبض علیه، وتم حبسه  الفرنسیة  القوات  ألقت  إلیها،  )الدسوقي،    15، وبمجرد وصوله  یوماً. 
الشعري وترتیبه.)نفسه:  ( ثم أبُعد إلى فلسطين، ومكث في مدینة حیفا، وفي هذه المدینة قام بجمع دیوانه  44:  1999

. وهكذا لم یتنازل الغلاییني یوماً أمام الفرنسیين، بل واجههم  1925( ثم سمح له بالعودة إلى وطنه لبنان عام  44
على الجهود العلمیة  وذلك  في بيروت،    تمت إقامة حفل تكريم للغلاییني بحضوره  1932بكل شجاعة، وفي عام  

على أثر أزمة قلبیة، ووري    1944طیلة ثلاثين عاماً. وفي النهایة توفي الغلاییني عام  التي قدمها    والأدبیة والوطنیة 
 في مقبرة " الباشورة" في بيروت.   مهیبة جثمانه التراب في مراسم

(،  2/619: 1956یعد  الغلاییني إحدى شخصیات النهضة الأدبیة في النصف الأول من القرن العشرین. )داغر، 
وقد ترك آثاراً مختلفة في مجالات متنوعة، تم نشر معظمها وهو على قید الحیاة، ويمكن لنا أن نقسم أعماله إلى الآثار  

 النثریة والآثار الشعریة. 
ّألف(ّالآثارّالنثريةّ:

المراكز   یدَُرَّس في  مایزال  إذ   ، الغلاییني  مؤلفات  أهم  النحو والصرف من  العربیة" في  الدروس  یعد  كتاب "جامع 
ّّالجامعیة والعلمیة حتى الیوم  وللغلاییني كتاب "نظرات في اللغة والأدب" یبحث فیه بعض القضايً اللغویة وعلم  ،ّ

من الآثار نشير إلى بعض  منها: كتاب " أریج الزهر" و"عظة  المجال الاجتماعي والدیني عددٌ    اللغة، وله أیضاً في
الناشئين"  و" الإسلام روح المدنیة" و" نظرات في السفور والحجاب" و" التعاون الاجتماعي" و" نخبة من الكلام  

 النبوي" و " لباب الخیار في سيرة المختار". 
ّب(ّالآثارّالشعريةّ:
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یعد  دیوان الغلاییني الأثر المنظوم الوحید له، وطبقاً لكلامه في مقدمة الدیوان، فقد قام بجمعه وترتیبه ونشره عام  
( وقد أهدى دیوانه لكل المجاهدین الذین یضحون  5: 1993في منفاه بمدینة حیفا الفلسطینیة.)الغلاییني،  1924

 ب: بأرواحهم في سبیل الوطن والوصول لمجد وعزة العر 
ّشهيدَّالعُلاّمهنّشيخةٍّوشبابهّّّّّّّىّوالمجدُّملءَّردائهههّّّّّّ  إلىّمَنّقَضَّ-1

2-ّّ ّعاملاًّ كّتّّّّومَنّلََّيزلّفيّنهضةهّالعُربه ّابّ  أقدمُّتذكارَّالوفاءه
 ( 3: )نفس المرجع 

وأقدمه لكل عامل  في سبیل    -2أقدم كتابي لكل شیخ  وشاب  مجاهد قدم حیاته في سبیل الرفعة والعلا    -1:  الشرح
 نهضة العرب وتقدمهم كتذكار  وبطاقةِ وفاء. 

من قبیل الشعر واللغة والاشتقاق والبیان    تناول فیها موضوعات    مطولة    وقد بدأ الغلاییني دیوانه بمقدمة   
 . شعر وشوقه لإنشاد دیوانه للقراءبمقولة العشق والسیاسة، وعلاقته بالوالأدب، ثم تناول علاقة الشعر  

 
 انعكاسّالصحوةّوالمقاومةّفيّشعرّالغلايينيّ: -3

العشرین،    تحصل القرن  التاسع عشر وأوائل  القرن  ما  في  المثقفين  بين الإسلام والحداثة، لدى  مواجهةٌ من نوع  
  موقفاً متصلباً وسلبیاً، وجعلوا من تقلید التراث هدفاً لهم، وكانت اتخذوا    عربي. فبعض المثقفين في العالم ال  المتنورین 

دائماً عودة إلى الوراء، كان الماضي ولیس الحاضر  مواقفهم الفكریة كانت تستلزم "   عندهم نظرة رجعیة دائماً. إذ إن 
( بینما مال بعضهم  20  :1981)شرابي،لهم محور العصر الذهب لأن الماضي ممكن استعادته ويجب أن یستعاد یوماً."  

تقدم مجتمعاتهم یكون بمسایرة الحضارة والثقافة    -من جهة أخرى   – أن  إلى الأفكار الحداثیة والتقدمیة، معتبرین 
 الغربیتين ونسیان التقالید الأصیلة وقیم الماضي. 

هناك طبقة وسطیة يمكن أن نطلق علیها   ت وفي مقابل هذه التقلیدیة المحافظة وتلك الحداثة التقدمیة، كان 
ویقوم هذا النوع من التوجه الفكري على المحافظة على الإسلام والالتزام بأركانه الأصیلة  اسم " الإصلاح الدیني"،  

والقیم الإنسانیة السامیة، والانفتاح أیضاً على العلم والحضارة الجدیدة، و التأسیس لنهضة دینیة متنورة من خلال  
علماء التحرریين الذین كانوا یعرفون أنه لكي یتم  الفهم العمیق لواقع المجتمع وحاجاته. هذه الحركة المباركة " حركة ال 

ويمكن    (14الدفاع عن الإسلام بشكل صحیح، فلابد أن یتغلب على ضعفه، ويجد قوةً وحیاةً جدیدةً." )نفسه:  
فضلًا عن تمكسه  -طالب  إذ بوصفه محافظاً متنوراً،  أن نعدَّ مصطفى الغلاییني ممثلاً حقیقیاً لهذا الاتجاه الفكري،  

بلده وتقدمه باستخدام كافة الوسائل اللازمة. وقد جعلت أفكاره المناهضة للاستبداد    - بالقیم الإسلامیة بتطویر 
والاستعمار، وجهوده لنشر العلم والمعرفة بين الشباب، وإيجاد لبنان الحر الموحد في مواجهة الأعداء الأجانب، من  

سيرة المصلحين العظماء من أمثال سید جمال الدین أسد آبادي ومحمد عبده وعبد الرحمن  حركته الفكریة استمراراً لم
 الكواكب وغيرهم. 

ومن جهة أخرى، لابد من التنویه بأن الغزو الاستعماري للدول العربیة والإسلامیة أدى لردود فعل  مختلفة    
الالتزام والتشبث    -2الارتباط بالغزاة الأوربیين    -1في الأدب العربي المعاصر، " ففي ردود الفعل هذه اشتهر اتجاهان:  
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( والمقصود بالارتباط في الاتجاه الأول، قبول الاحتلال والإيمان به في كافة المجالات  24:  2002بالأصالة." )آذرشب،
تذى به للتخلص من حالة التخلف  السیاسیة والثقافیة، وقبول المحتلين بوصفهم المثال والنموذج الذي لابد أن يحُ 

إلى جانب التطلع برؤیة  الموجودة في الدول العربیة. والمقصود من الالتزام في الاتجاه الثاني، الاهتمام بالحضارة الغربیة  
تمییز الجید من الرديء وعوامل ضعف الأمة من عوامل    ،واعیة للحضارة الإسلامیة، بحیث يمكن من خلال المعرفة

في العالم العربي المعاصر،  تعزیزها، والسعي للقضاء على أوجه القصور. وقد كان مصطفى الغلاییني ممثلًا للاتجاه الثاني  
فقد سعى لجعل شعره وأدبه في خدمة مجتمعه وشعبه، وهتف بالصحوة الإسلامیة لیس في لبنان فحسب، بل في  

  طّ كل أنحاء الوطن العربي. وبوصفه شاعراً ومؤرخاً ومترجماً لثقافة عصره ومناديًً باستقلال وحریة بلاده، لم یفصل قَ 
 بين حیاته الأدبیة والاجتماعیة. 

 
ّ:ّالنهضةّالعلميةّوالثقافيةّمقابلّالأعداءّ:1-3

م فضل التقدم على  رواداً في العلوم والفنون المختلفة، وكان لثقافتهم وحضارته  -في الماضي البعید-كان المسلمون  
التي تّم اكتشافها وإثراؤها  الآخرین. "ففي الواقع، إن الحضارة التي نراها في الغرب الیوم، ما هي إلا الحضارة الإسلامیة  

وبناءً علیه فقد    ( 228:م  2004بجهود الأوربیين یوماً بعد یوم، فتحولت إلى الصورة المعاصرة المتقدمة".)باغجه وان،
أكّد الغلاییني شأنه شأن المصلحين العظماء في النهضة الإسلامیة على دور العلم في التطور الفكري للمسلمين،  

شجیع علیه أحد الموضوعات  تعلم العلم والتالإصرار على  وتحررهم من قید الاستبداد والاستعمار تبعاً لذلك، فقد كان  
 الأساسیة التي تناولها الغلاییني في شعره، ودعا الشباب لنهضة علمیة، یقول: 

 بهّالشباّمحدودَّّّّّّّّّجردواّللعلمهّبَّالرّ ّّياّزهرَّّانُّبّ هاّالشّ أيّ  -1

كّانّوضّ ّوأعيدواّذكرَّ -2 كّريَّماضٍّذهباّّّّّ  الحسبهّّاحاً

 ( 42: 1993)الغلاییني، 

  - 2أیها الشباب الغض كزهر المرتفعات، استغلوا مرحلة شبابكم القصيرة في التعلم واكتساب المعارف.  -1الشرح:  
 وتذكروا أمجاد أجدادكم في الماضي، لتعیدوا بناء هذه الأمجاد حاضراً ومستقبلًا. 

وأن يجدن طریقهن مستضیئات  بنور  النهضة العلمیة،    هذه  ویرى الغلاییني أن الفتیات يجب أن یشاركن في 
 لیختبرن أفضل حیاة، یقول: العلم والمعرفة،  

ّهوّالجمالُّ -1 ،ّياّبنتَّالمعاليّّّّّّجمالُّالمكَرُماته  فتاةَّالعُربه

ّالضلالُّ -2 ّالعلمُّفهوّّّّّّالهدى،ّإنّسادّفيّالناسه  وخيُّالمكرماته

ّخيُّحياةهّ -3 ،ّفاجنيّقطوفَهّّّّّفإنّحياةَّالعلمه ّالعلمه ّبروضه  عليكه

ّبناجذيّّّّفتاةٍّأبتّْإلاّعُلاّالدرجاتهّعُّف َّ -4 ّالصحيحه  ضيّعلىّالعلمه

 ( 264)نفسه: 
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وأفضل هذه المكارم هو    - 2أیتها العربیة حسیبة المعالي اعلمي أن الجمال هو جمال مكارم الأخلاق،  - 1:  الشرح
إن أحسن حیاة هي حیاة طلاب  لذا انهلي من كنوز العلم ف    -3ى والرشاد إذا ساد الجهل والضلال.  العلم، فهو الهد

 فتمسكي بالعلم الصحیح الذي تبلغي به أعلى المراتب في حیاتك الدنیویة والأخرویة.   - 4العلم. 
وأكَّد الغلاییني في قصیدة أخرى بعنوان " عظة للناشئات" أنشدها لابنة أخیه، على قیمة العلم والمعرفة   

للفتیات، معتبراً أن العلم هو سلم السعادة وشعاع النور مقابل عتمة الجهل، فالشاعر یعتقد أن الجهل وقلة الوعي  
 كاللیل المظلم الذي لا يمكن أن ینجلي إلا بنور العلم والمعرفة یقول: 

 لاّالأزياءهّّوالأخلاقهّّإلىّذراّالعلياءهّّّّّّّّّّبلعلمهّّّوّالفتاةُّسمُّتَّ -1

السعادةهّوالمنىّّّّّّّّوهوّالضياءُّ -2  الظلماءهّّّلخابطهّّّفالعلمُّمرقاةُّ

ّتفيضُّبلأضواءهّّّيهّسوىّّّّّّّّّّّسرجُّلهّوالجهلُّليلٌّلاّيُّ  -3  العلومه

 داءُّالجهالةهّلاّدواءَّلدائههّّّّّّّّّّإلاّالمعارفُ،ّفهيّخيُّدواءهّ -4

ّفّي -5 ّوالفتياته  ءهّمنّالآلّاّهذيّالحياةهّإلىًّّّّّّّّّوالعلمُّللفتيانه

 ( 202)نفسه: 

فالعلم هو سلم السعادة وهو    ق لا بالثیاب المزخرفة الجمیلة. لا: ترقى الفتاة إلى أعلى الدرجات بالعلم والأخ الشرح
والجهل كالمرض العضال لا شفاء منه إلا بالتعلم، فالعلم للشبان والبنات نعمة من نعم الله    ،  المنجاة من ظلمة الجهل

 في الحیاة. 
، وشدَّد على    ویعتقد الغلاییني أن تقدم أي أمة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بامتلاكها لفتیات  صالحات  فاضلات 

 قضیة تساوي الفتیات مع الفتیان في التعلم، یقول: 
،ّأفتكُّداءهّ -1  إن ّالفتاةَ،ّإذاّتظل ّبعيدةًّّّّّّّّّّعنّمستوىّالفتيانه

كّل ّبهنَاءهّ -2  ماذاّتفيدُّعلومُنَا؟ّونساؤنََّّّّّّّّقَدّشَع ثَتّْبلجهله

 (  202)نفسه: 

إذ ما فائدة تعلم الرجال إذا    -2فتیات دون الفتیان ثقافة وتعلماً.  إن أكثر الأمراض خطورة أن تكون ال  -1:  الشرح
 فیه.  تقدم   كانت النساء جاهلات، فهن بجهلن یهدمن أبناءهن والمجتمع تبعاً لذلك،  ویعقن أيَّ 

 ویعتقد الشاعر أن العلم یكون مفیداً للمجتمع حين تتخلص النساء من الجهل أیضاً، یقول: 
ّّّّّإذاّظل تّْأوانسناّنياما ّوليسَّالعلمُّيغنيناّفتيلاًّ

 ( 265)نفسه: 
 : لن یكون العلم والمعرفة مفیدین مقدار ذرة، إذا كانت النساء والفتیات الشرح

 نائمات في غفلة الجهل.  
وبطبیعة الحال تؤدي القیم الدینیة السامیة والمبادئ الأخلاقیة الإسلامیة، دوراً مهماً في الصحوة الإسلامیة،   

، لن یؤدي لرقي الفتیات، بل يجب أن یقترن ذلك بالأخلاق النبیلة  اإذ یعتقد الشاعر أن تحصیل العلم والمعرفة وحدهم
 والعفة والطهارة، یقول: 
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 ولاّالفتىّّّّّّإنكّانتّالأخلاقُّغيَّبراءهّّّديّالفتاةَّوالعلمُّلاّيُّ -1

 حقيَّرداءهّّاّلبستَّيزَينهاّّّّّّّّّولوّأنهّ ّثوبُّالفضيلةهّللفتاةهّ -2

 وحياءهّّهاّّّّّإنّلَّتَسرّفيّحشمةٍّيرفعُّقدرَّّوماّالثوبُّللفتياتهّ -3

الحسناءهّ -4 ّّّّّالخلُُقُّالكريُّوعفةُّ  ماّأحسنَّالث وبَّالجميلَّيزَهينُهُّ

 ( 203: 1993)الغلاییني،                                                         
فالفتاة تزینها الفضائل    -2الفتیان والفتیات بمكارم الأخلاق.  لن یكون للعلم فائدة تذُكر إذا لم یتزین    -1:  الشرح

ها ومظهرها  ورقي المرأة ورفعتها یرتبطان بحیائها وشخصیتها لا بلباس  -3، حتى لو كانت ملابسها رثة قديمة. والأخلاق 
 رغم أن قمة الجمال هي في اقتران المظهر الخارجي الجمیل بجمال الخلق والعفة والفضیلة.  -4الخارجي

 
ّالأعداءّ:ّمواجهةّّ.ّالصحوةّالسياسيةّفي3-2

والاستعمار   الاستبداد  مقاومة  تفجير روح  أن  الذین عرفوا  للمصلحين  الأول  الصف  اسمه في  الغلاییني  لقد خلَّد 
ستجعله واحداً من مؤسسي الصحوة في لبنان، فقد ركَّز الغلاییني جهوده السیاسیة حول محورین رئیسين: أولهما  

اكمة  للشعب، وثانیهما مناهضة النفوذ الاستعماري، فقد  المقاومة الشاملة للاستبداد الداخلي واستغلال الطبقة الح
 .   جانبهسیاسیاً إلىالمثقفة  النخبة الوطنیة  حشد    الشباب، وعمل علىفئة  الشعب المختلفة لاسیما  فئات  حاول توعیة  

وقد "كان غزو الدول الغربیة الاستعماري للدول الإسلامیة، وضعف الحكومات الإسلامیة وعجزها عن    
( لذا يجب علینا أن نعدَّ  59:  2004مواجهتها، أحد العوامل الأساسیة لظهور الصحوة الإسلامیة."  )مير آقایي،

موضوع  الصحوة السیاسیة من أهم المضامين الشعریة عند الغلاییني، هذه الصحوة التي تجلت بصور مختلفة عند  
 الغلاییني، وسنشير إلى أهمها: 

 حبّالوطنّوالسعيّلتحريره:ّّّ-

عاطفیة وحماسیة في الوفاء  يمثل حب الوطن أحد العناصر الأساسیة في شعر الغلاییني، فقد أنشد من سجنه قصائد  
لوطنه، فقد نظم قصیدة أثناء سجنه في أحد سجون بيروت بعنوان "إلى جزیرة أرواد" مخاطباً فیها والدته، ومعبراً فیها  

 عن استعداده للتضحیة بروحه في سبیل وطنه، یقول: 
البلادهّّّّّّفياّمرحباًّبلردىّالمفُظهعهّ -1  أميمةَ،ّنفسيّفداءُّ

ّفلتحىّبعديّبلاديّّّّوتنهضّإلىّمجدههَاّالأرفعهّ -2  إذاّمت 

 ( 122: 1993)الغلاییني،                                                 

 كان موتي سبیلاً لحیاة بلادي وطریقاً لعزتها ومجدها.   نالشرح: أمي، إن روحي فداء وطني، فیامرحباً بالموت 
رغم    وفي قصیدة أخرى، یعتبر أن النفي والسجن بتهمة حب الوطن، سهلان وهینان، وهو صابر ومتجلد علیهما 

 . یقول: الصعوبات 
 أُسجنّبلاّسببٍّّّّّّّإلاّهياميّفيّهوىّوطنّيإنّأنُفَّأوّّ -1

 فأنَّعلىّالحاليهّمصطبٌرّّّّّّّمتنعمٌّفيّعيشيّالَخشنهّ -2
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 ( 122)نفسه:                                                                
الشرح: إن تمَّ سجني وإبعادي عن وطني دون جرم اقترفته، إلا حب لوطني، فأنا صابر على السجن والإبعاد ومتلذذ  

 بهذا العیش الخشن الصعب طالما أنه في سبیل عشقي لوطني وهیامي به. 

ّالأعداءّ:لمواجهةّّالبعدّعنّالغفلةّّ-
یدعو جمی بتنبیهه على خطر الاستعمار،  الغلاییني  الغفلة والیقظةإن  لنبذ  أبناء شعبه  ، كي لا یسوقهم الأعداء  ع 

 كالقطیع، ویسومونهم الظلم والعذاب. 
سفاًّوضيماًّوذلةًّّّّّونحنُّرقُودٌ،ّماّلنََاّنَبضاًّعرقُّ -1  يسومُونَ نَاّخه

 كأنَّقطيعٌ،ّحيثُّشاءَّرعاتهّّّمضى،ّمالهّفيّالأمرهّجلٌّّولاّدهقُّ -2

 ( 68-67)نفسه: 
ویسوقوننا    - 2لا ینبض فینا شريًن الحیاة.    إنهم یسوموننا سوء العذاب بسبب هواننا وغفلتنا كأننا أمواتٌ   - 1الشرح:

 حیثما شاؤوا دون إرادة منا كأننا قطیع أغنام لا حول ولا قوة له. 
لإنقاذ   عذابات وطنه وسیطرة الأجانب علیه، هتف عالیاً مناديًً بالصحوة ولأن الشاعر كان شاهداً على  

 ضعف مواطنیه وذلهم. ، شاكیاً من  الوطن 
ّفاستيقظوا،ّطالّالونىّوتنبهواّّّّّّوتداركواّالوطنّالأسيّالعانّ

 ( 259)نفسه:                                                           
فحسب،    والاستعمار  لمخططات الأعداء ومواجهتهم وكسر قید الاستعباد  ولم یدعُ الغلاییني وطنه للتنبه  

 بل دعا جمیع العرب لذلك. یقول: 
 مّّّّلايوقظُّالدهرّمنهمّخامدّالهممهّبهُّعصُّتَّّماليّأرىّالعُربّوالأرزاءُّ -1

إليهمّفيّمضاجعهّّهبّ  -2  الخذمهّّمّّّّّّّياّللإبء!ّوياّللصارمهّههّالغزاةُّ

ّمَّأتقُدهّ -3  مةٌ؟ّّّّّّّأمّتحجمون،ّوفيهّسبةّالندمهّكرُّمون،ّوفيّالإقدامه

 هبواّلكسرّقيودٍّطالّمحبسكمّّّّّّّفيها،ّفأنتمّحماةُّالمجدهّمنّقهدمهّ -4

 ( 118)نفسه:                                                           
هاهم العرب والمصائب تهجم علیهم دون أن تحرك فیهم ساكناً، لقد جاءهم الغزاة وهم نیام، فیالأسف على  الشرح:  

العزة والفخار، أم تتخلفون عن الإقدام وتتحملون آلام   تتقدمون أیها العرب وفي تقدمكم  العزة والسیوف، فهل 
ل أمدها، فقد كنتم منذ القدم حراس المجد  الندم، فهیا استیقظوا من غفلتكم لتكسروا سلاسل الاحتلال التي طا

 والكرامة.  
 الوحدةّوالتكاملّ:ّ-

إن الاتحاد والتضامن بين أفراد الناس، وفقاً للتعالیم الدینیة التي یتبعونها، كان منذ صدر الإسلام حتى الیوم، أحد  
الأفكار والمبادئ الهامة التي یتبناها المسلمون، باعتبارها نظریة واستراتیجیةً ومنهجاً، وقد شدَّد الغلاییني دائماً على  

هة نظره، هو الوعي الذاتي بالمصالح المشتركة التي تحقق للأمة الرفعة والعزة، لذا  هذا الأمر، فموضوع الوحدة من وج
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في مقدمة كتابه المسمى "أریج الزهر" أن الأتراك والعرب في المجتمع الإسلامي أشقاء، وهذا الاتحاد    یرى الغلاییني
 بینهما سیكون أساساً لتطور أوطانهم وعزتها ورضا الله ورسوله. یقول: 

ّضَّّّالدينهّّّّّّّّّكُّوالعَرَبُّإخوانٌّوجامعةُّفالتُّ -1  اهَّمّحناياَّتهُّمّ الحنيفي ه

 الهدىّتاهاّنّسبيلهّعَّداهّف َّيَّّلتّْمّّّّّّّّّّّّّشُّهُّفرق َّكيّيُّّّيههّنّيمد ّيدَّفمَّ -2

 اقياهَّفهوّلناّّّّّّّّّعزٌّّبهّتَرهدُّالأوطانُّسُّّنىّالأوطانَّبَّّفالاتحادُّ -3

ّيرُضيّرسولَّاللهّواللهَّّكمّتبغونَّاتحادَّّّإنّ  -4  ترقيةَّّّّّّّّّّّالأوطانه

 ( 15: 1911)الغلاییني، 
إن الأتراك والعرب إخوة تجمعهم الجامعة الإسلامیة، لذا شلت ید كل من یوقع التفرقة بینهما، فهو ضال  الشرح:  

 أضاع طریق الهدى، أیها الإخوة إن في اتحادكم بناء الأوطان وتقدمها ورفعتها، وفیها أیضاً مرضاة الله ورسوله. 
وهكذا استطاع الغلاییني من خلال هذه الأفكار إزالة آثار التفرقة العرقیة والعنصریة، واستطاع إحیاء روح   

الوحدة الإسلامیة، واستطاع الوقوف في مواجهة خطة "فرق تسد" التي اعتمدها الاستعمار للسیطرة على البلاد  
العرب والأتراك أیضاً لتشكیل جبهة موحدة لمواجهة  الإسلامیة، ودعا جمیع الفئات اللبنانیة من مسلمين ومسیحين، و 

لأفكار السید جمال الدین أسد    اً المحتلين. وبالطبع فإن هذا النهج الذي اتبعه الغلاییني لیس في الواقع إلا انعكاس
إذ إن " الوحدة الإسلامیة والتضامن الاجتماعي من المفاهیم المحوریة لفكر السید جمال الدین، لإزالة الانقسام  آبادي  

 ( 103: 2006بين المسلمين".)توانا،
ومن جهة أخرى، " فالوثائق التاريخیة تشير إلى أن النصر كان حلیف المسلمين في كل الأدوار التاريخیة   

  2004المختلفة التي حافظوا فیها على وحدة كلمتهم، واستطاعوا التغلب على مشاكلهم بسهولة.")انظر: رمضاني،
هداف الوصول للآمال والأ، وأن ( والغلاییني أدرك هذه الحقیقة، لذا أكَّد في أبیات أخرى على قضیة الوحدة66:  

خوة المحكم، لیسيروا بوحدتهم  من أبناء شعبه ألا یتركوا حبل الأالعلیا لا یتحققان إلا بتضامن الأمة، لذا فهو یطلب 
 الكمال. یقول: العلا و  الوطنیة نحو 

 بنيّوطني،ّأنتمّعلىّالدهرهّإخوةٌّّّّّفلاّتَدعواّحبلَّالأخوةهّوَاهياّ -1

ّالأمانيا -2  دَعُواّالخلُف،ّوامشواّللعُلاّمهشيةَّالهدىّّّجميعاً،ّتنالواّبلوفاقه

 ( 64-63: 1993)الغلاییني، 
وسيروا  خوة ضعیفاً، ودعوا الخلافات جانباً،  لا تتركوا حبل الأ  ، لقد كنتم على مرِّ الزمان إخوة، لذا الشرح: أبناء وطني 

 نحو العلا متحدین وحققوا بتضامنكم معاً كل الأمنیات والأهداف. 
تُحزن    الأمور  هذه  لأن  والانقسام،  الخلافات  لنبذ  الفلسطینیين  دعا  الفلسطیني،  للشعب  خطابه  وفي 

ستجعل  أمة  الأصدقاء وتُسعد الأعداء، كما أنها تؤدي لضعفهم وذهاب هیبتهم، ویرى الشاعر أن زوال وحدة أي 
 . یقول: هذه الأمة  الأعداء یشحذون كل قواهم للقضاء على

ّبعدَّاجتماعٍّّّّّّّ -1 ّالدخيلّاّّّتفر قَّأمرُكه  فساءَّالأصيلُ،ّوسُر 

2- ّّّ ّإلبٌّأبىّأنّيولّاّفإنّتركبيّاليومَّمتَنّالشقاقه  فخصمكه
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 ويلوّالحسُامَ،ّويضريّالخيولّاّيد ّالنصولَ،ّويبريّالسهامَّّّّّ -3

كَّليلّاّّوقدّأوهنَّالخلُفُّمنكّالقُوىّّّّّ -4 ّنَصلًا  فَ عَادَّجُرَازُكه

 ( 88)نفسه: 

تم فأسعد ذلك الأعداء والغرباء وأحزن الأصدقاء، فإذا ركبتم الیوم مركب  ملقد تفرقتم بعد وحدتكم، وانقسالشرح:  
الخلاف، فمما لاشك فیه إن عدوكم حاقد لن یتغير أبدا، وسیبدأ بالإعداد للقضاء علیكم، وسیستغل كل ما أوتي  

 من قوة وإمكانات لإزالتكم، فالخلاف والانقسام یؤدي للضعف وذهاب الهیبة والشوكة.  
 ( 46وفي الأبیات الأخيرة، إشارة إلى الآیة القرآنیة:" ولا تنازعوا فَ تَفشَلوا وتذهبَ ريُحكُم." )الأنفال/ 
حصول انقسام في  لتجنب  لقد سعى الغلاییني عملیاً، كغيره من المصلحين المسلمين على مر التاریخ،   

، خشیة أن یؤدي الخلاف  الهادمة   صفوف المسلمين من خلال منع التعصبات العمیاء والعدوات القومیة والدینیة
والانقسام لنهب المستعمرین لثروات المسلمين المادیة والمعنویة، وقد شمل هذا النهج التقریب للغلاییني مسیحي لبنان  

، حصلت مظاهرات في بيروت للاعتراض على الإجراءات الیهودیة في فلسطين،  1930أیضاً، ویروى أنه في عام  
حملها المسیحیون، والثانیة  المسيرة نوعين من الرايًت: رایة تحمل رمز الصلیب وقد  وقد حمل الشعب اللبناني في هذه 

وفي أثناء ذلك، طلب الغلاییني من مسیحي ومسلم أن  شعار )لا إله إلا الله( وقد حملها المسلمون،    رایة كُتب علیها 
ة والتضامن الوطني، ولیؤكد على ضرورة  یقتربوا منه برایتیهما، ثم أخذ طرفاً من كل من الرایتين لیظهر للجمیع الوحد

، نقلاً عن  السیدة  45:  1999نبذ التعصبات الدینیة والمذهبیة التي لن یستفید منها إلا المستعمر المحتل. )الدسوقي،  
:" لا یرید المستعمر أن یرى الأمة موحدة تحت رایة واحدة، بل یرید  فاطمة ابنة الغلاییني( ویقول الغلاییني حول ذلك 

 ( 45وانقسامات لیهیمن ویسیطر علیها." )نفسه: أن یكون فیها اختلاف  
 
ّطلبّالشهادةّ:ّ-

يمثل الاشتیاق للشهادة في سبیل الله، أحد عناصر الشعر السیاسي للغلاییني، فهو یدعو جمیع الناس لاسیما الشباب  
للتضحیة في سبیل استقلال الوطن وتحرره، فها هو يحدثنا عن رجال یسیطر علیهم الشوق للشهادة بالقدر الذي  

 ة التي یتذوقون فیها طعم الشهادة. یقول:  یسیطر حب الحیاة على سائر الناس، لذا فهم ینتظرون اللحظ 
 تشتهيّالموتَّمثلَماّّّّتحبونّأنّتَحيَواّوعيشُكُمّطلَقُّّّلديناّرجالٌّ -1

 فإماّحياةٌّفيّالحياةهّسعيدةٌّّّّّيعودُّبهاّغض اًّإلىّأهلهههّالحقّ  -2

 وإم اّالردىّحتىّتسيلَّبطاحُنَاّّّّدماًّيخضبُّالأقطارَّهاطلُهُّالوَدقُّ -3

 ( 70-69: 1993)الغلاییني، 
بیننا رجال يحبون الموت كما تحبون الحیاة ورغد العیش، فالحیاة الحقیقیة السعیدة هي الحیاة التي تعود فیها  الشرح:  

 الحقوق لأصحابها، أو نموت وتجري دماؤنا في جمیع الأقطار دفاعاً عن حقوقنا. 
 
 وامتلاكّإرادةّقويةّ:الاعتزازّبلنفسّّّ-
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یعتقد الغلاییني أنه لا يجب التنازل مطلقاً للأعداء المستعمرین، وطالب بحیاة مترعة باحترام الذات والاعتزاز   
 ، واعتبر أن المجد والعزة لا یتحققان إلا بامتلاك همة عالیة وإرادة فولاذیة. یقول: بها

ّدعوَتََمُّّّّّّّّلنّتوُههنوا،ّماّنَطَحتمّصخرةَّالشممهّ -1 ّومنّبَث   قلّللفرنجه

ّفيّالذ راّأبداًّّّولوّصَلينَاّبنارهّالجوَرهّوالن هقَمهّ -2  لاّنرتضيّالعيشَّإلا 

ّعلىّعَمَدٍّّّّّّّّمنّالإبءهّورُّ -3  كنٍّغَيَّمُنثلَهمهّوالمجدُّلاّيبُتَنىّإلا 

 ( 118: 1993)الغلاییني، 
وعملائهمالشرح:   للأوربیين  الظلم  قل  من صنوف  علینا  أنزلتم  ومهما  عزتنا،  حاولتم صخرة  مهما  تضعفوا  لن   ،

والمصائب، فلن نقبل إلا العیش عالیاً في قمم المجد، فالمجد والعظمة لا تقام إلا على أركان قویة من الاعتزاز بالذات  
 والإرادة الصلبة. 

 وجدَّد الشاعر تذكيره الأحرار من وطنه بأن الوصول للعلیاء یكمن في الاعتزاز بالنفس والإباء. یقول:  
ّأنّالمجدَّفيّالش ممهّ ّياّقومُ!ّتلكَ،ّلوّاستيقظتمّعهظةٌّّّّّّتُ عَل همُّالحر 

 ( 60)نفسه: 
 عزة والرفعة. أیها الأحرار لو تنبهتم لعقلتم نصیحة مفادها أن المجد مناط بال الشرح: 

بعنوان " يً شباب العرب" ویطالبهم بتجرید سیوفهم، وركوب    له   ويخاطب الغلاییني الشباب في قصیدة 
 . یقول: أهوال الخطر لیسطروا ملاحم الفخر بدمائهم

 ياّشبابّالعُربّهبواّللعلاّّّّوانتضواّللمجدهّماضيّالش ممهّ -1

فرَّالمعاليّبلدمهّ -2  واركبواّالهولَ،ّوهُزواّالأسلاّّّواكتبواّسه

 ( 45)نفسه، 
انهضوا وجردوا سیوفكم لبلوغ المجد والعلا، وتحملوا في سبیل ذلك المخاطر والصعوبات  يً شباب العرب،  الشرح:  

 . في كتاب المجد ملاحم  العز   لتسطروا بدمائكم  
كما أنه یدعو الجمیع لانتفاضة شعبیة عظیمة، لكسر قید الاستعباد والاحتلال، ورفع رایة الفخر والعزة   

 الوطنیة عالیاً. یقول: 
ّالبُ نُوده،ّإلىّماّيطلبُّالش ممُّ ،ّإلىكّسرهّالقُيُوده،ّإلىّّّّّّرفعه ّإلىّالن هوضه

 ( 57)نفسه: 
 الشرح: هبوا إلى ثورة عارمة لكسر القیود ورفع رايًت النصر والفخار، لتحقیق ما تتطلبه العزة والكرامة. 

مریرة قبیحة، فالموت أفضل  وفي قصیدة أخرى للغلاییني بعنوان " إلى النهوض" اعتبر أن الحیاة مع الذل   
 من حیاة الذل. یقول: 

ّيهُتضَمُّ -1 فيّالهونه  داءانّللمرءه،ّفليَختَّأخف هُمَا:ّّّّّّّّالموتُ،ّأوّعيشُهُّ

ّحياةٍّعيشّمنّيهَمُّ -2 ّّّّّّخيٌّوشر   الحتفُ،ّأوّيبلغَّالإنسانُّمأملَهُّ

ّيلتطمُّ! -3 ّالذل ه المرءهّوهوّمهتضمٌّّّّّّّّّّتباًّلعيشٍّبموجه  ماّقيمةُّ
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 ( 55)نفسه:                                                     
هناك مرضان للإنسان وعلیه أن يختار أخفهما، الموت أو عیشة الذل، وموت الإنسان وهو یسعى لتحقیق  الشرح:  

هدفه خيٌر من حیاة الضعف والهوان، إذ لا قیمة للإنسان وحقوقه مسلوبة مغتصبة، فسحقاً لحیاة تتقاذفها أمواج  
 الذل والعار. 

الشاعر أن أيَّ إنسان  شریف يحب المعالي ويحترم نفسه ویعتز بها، لا يمكن أن یقبل بالسكوت على  ویرى   
 الظلم. یقول: 

مُّ عندَّالعُلاّرحَه ّوهلّيقيمُّعلىّضيمٍّيرُادُّبهههّّّّّّّإلاّامرؤٌّماّلَهُّ
 ( 56)نفسه: 

 الشرح: لا يمكن أن یقبل العسف والظلم إلا من لا صلة له أو قرابة بالعز والمجد. 
ویدعوهم  دداً، ویدعوهم للیقظة وتحریر وطنهم من الظلم والعسف،  هو الغلاییني يخاطب الشباب مجُ   وها 

 . یقول: للتعلم فالعلم قندیل الهدى 
 البلدانَّذلاًّوشَقَاّّّوا،ّفالكرىّّّّّقدّأرهقَّبّ ،ّهُّربهّالعُّّ،ّشبابَّأيههّ -1

ّسعياًّصادقاًّّّّّّفالعلمُّ -2 ّالعلمه  الهدىّّنبراسُّّللأقوامهّّواسعَواّلكسبه

 نّنأىّنّدنَّومَّهمةٍّّّّّّّّّّّتَ عُم ّمنهمّمَّّوأوقدواّفيّالعُربّنَرَّ -3

 ( 222)نفسه:                                                     
الشرح: يً شباب العرب، تنبهوا واستفیقوا فغفلتكم وسباتكم سبب ما بلادكم فیه من الذل والهوان والشقاء، واجتهدوا  
في نیل العلم ولا تتوانوا في ذلك، فالعلم مصباح الهدى للناس، وأشعلوا جذوة الهمة والإرادة في العرب، لتعم فائدتها  

 القاصي والداني. 
وفي إحدى قصائده التي نظمها في سجن بيروت، أعلن أنه لن یتنازل عن عزة نفسه وكرامته أمام الأعداء.   

 یقول: 
ّوالعُلاّّّّّفماّأنَّعَّ كّانّذنبيّعز ةَّالنفسه ّالمعََاليّبتائبهّإذا ّنّذَنبه

 ( 120)نفسه: 
 

ّّّالنتائج
ة  ی ق أدّى بالأمّة الإسلام ی بعد سبات عم  يأوائل القرن الرابع عشر الهجر   ة فيیلقد ظهرت بوادر الصحوة الإسلام 

د سؤددها وعزّها بعد أن نال الاستعمار  یوترجو أن تستع إلى القهقرى والتخلّف، فصارت تطمح إلى مستقبل واعد  
ن  ید جمال الدیّ استنهاض الأمّة من نوع الغفلة. ومن هؤلاء الس  ل في ی ة الباع الطو یمنها. وکان للنخبة المثقّفة والواع 

ت من  یة من العلماء والأدباء بأفکاره، وبدأت تدعو بما أوت ير ث تأثرّت ثلّة کبی( ح)المتلقّب بالأفغاني   ي الأسد آباد
  ين ومن الملتزم .والأدب   شعر منها مجال    ، أطر مختلفة  ة في یر یقظة. فظهرت هذه الدعوات التنو ی إلى هذه ال  يحظّ إبداع
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ة المطالبة  یر ی ة التنو یالذی وظّف شعره وأدبه فی العمل   مصطفی الغلاییني   لبنانيب الی عصرنا الحاضر الأد  بهذه الدعوة في 
 . بییف والتحرّر من براثن الاستعمار والفکر التغر یالحن  ين الإسلامیبالتمسّک بمبادئ الد 

مصطفى الغلاییني بوصفه شاعراً مطالباً بالحریة ومفكراً سیاسیاً عربیاً معاصراً دوراً إيجابیاً في سبیل    لقد أدى  
تحقیق الصحوة الإسلامیة في لبنان والعالم العربي، واستطاع بإمكاناته التعبيریة وأفكاره التنویریة، أن یشعل روح الحریة  

الظلم في مجتمعه لاسیما الداخلي والاستعمار    لدى  ومقاومة  السامیة الاستبداد  بمبادئه وأفكاره  الشباب، وتحدى 
الأجنب. واستطاع باعتباره مفكراً دینیاً ووطنیاً إدراك الحقائق الموجودة في وطنه إدراكاً عمیقاً، رغم مواجهته للكثير  

له   العلیا  لتحقیق الأهداف  فاستثمر شعره  الصعوبات ومشاكل الاعتقال والنفي،  ولمجتمعه، وبوصفه مصلحاً  من 
سیاسیاً واجتماعیاً في لبنان، أحدث موجة من الصحوة والنهضة في ذلك البلد. ويمكن أن نلخص النتائج التي توصل  

 لها البحث بما یلي: 
ومواجهة  الف(   الإمبريًلیة  ومقاومة  الشعب كافة،  طبقات  بين  والتضامن  والوحدة  والتعلم،  بالعلم  الاهتمام  يمثل 

 مؤامرات المستعمرین، أهم عناصر الصحوة الإسلامیة التي أكدَّ علیها مصطفى الغلاییني في القصائد التي نظمها. 

في المجتمع، والصحوة الإسلامیة من وجهة نظره، تكمن في إعادة   طالب الغلاییني بوجود إسلام  سیاسي  مقاوم  ب(  
تحقیق التحرر  البناء السیاسي والاجتماعي للمجتمعات الإسلامیة، والإتكاء إلى النهضة العلمیة للشباب، لیستطیعوا  

 والاستقلال الحقیقیين لوطنهم، ولیتحرروا من نفوذ المعتدین والمستعمرین. 

الثورة  ج(   العامل المحدد لمصير الأمة، ویعتبر أن  ینظر الغلاییني إلى القوى الشعبیة لاسیما فئة الشباب باعتبارهم 
أيّ بلد، وفي تفكيره الإنساني اعتبر أن حركة الصحوة   التاريخیة في  التحولات  الشعبیة الموحدة هي الأساس لكل 

، متمسك بالقیم الإنسانیة، ومغامر یقف في وجه أي ظلم   الإسلامیة بحاجة لامتلاك احتیاطي إنساني قوي وملتزم 
واستبداد، ویرى الغلاییني أن قیمة الإنسان الحقیقیة تتجلى في وقوفه إلى جانب القضايً العادلة لأمته، وإحساسه  

 ( 65: 1993بآلام وأوجاع شعبه. " وما قیمة المرء لم يألم لأمته" )الغلاییني، 

 
ّ

ّالمصادرّّ
ّالكتبّ:الف(ّ

 . کريالقرآنّّال -
 .یينوت: دارالعلم للملاير . بالشعرّالعربّالالتزامّفي ؛ م(1979أبوحاقة، أحمد ) -
 .للمطبوعات يوت: مؤسسة الأعلمير . بييانّوالتبيّالبق(؛ 1423الجاحظ، عمرو بن بحر ) -
اهاتّالفکرّام(؛ 1987الحافظة، علي ) -  .عیة للنشر والتوز ی. عمان: الدار الأهلعصرّالنهضةّةّعندّالعربّفّييّلاتج 
 .. القاهرة: دار مصر للطباعةفن ّالأدبّق. )لاتا(. یم، توفیالحک -
 .ةی ة اللبنانی . القاهرة: الدار المصر ثيالحدّمدارسّالنقدّالأدب ؛م(1995، عبدالمنعم )يخفاج -
 .. قم: أنوار الهدىيمحمد السماو  :قی. تحقيمقتلّالحسق(؛ 1328الخوارزمي، الموفق بن أحمد ) -
 ، لبنان: منشورات جمعیة أهل القلم. مصادرّالدراسةّالأدبيةم(؛ 1956داغر، یوسف أسعد.) -
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بيروت: المکتبة    -، صیدا1، طالشيخّمصطفیّالغلايينيّفيّمفاهيمهّالإصلاحيةم(؛  1999الدسوقي، منی حسين.)  -
 العصریة.  

 ، تهران: ترفند. الدينّاسدآبدیسيدّجمال(؛ م2004رمضانی، عباس.) -
 لبنان: دارالعلم للملایين.  - ، بيروت17، طالأعلامم(؛ 2007الزرکلی، خيرالدین.) -
 بيروت، دار النهار للنشر. ، المثقفونّالعربّوالغرب(؛ م1981، هشام.)شرابي -
 .. القاهرة: مکتبة وهبةيّةّوهمومّالوطنّالعربیّوالإسلاميالصحوةّالإسلامم(؛ 1997القرضاوي، یوسف ) -
 .. القاهرة: دار الشروقواقعناّالمعاصر م(؛ 1997قطب، سید ) -
 .. القاهرة: دار الشروقيالحضارّّيةّوالتحدّ يالصحوةّالإسلام م(؛1997عمارة، محمد ) -
 بيروت: المکتبة العصریة.  -، صیدا1، طديوانّالغلايينيم(؛ 1993الغلایینی، مصطفی.) -

 ، بيروت: مکتبة الأهلیة. أريجّالزهرم(؛ 1911................. )
 .. تهران: انتشارات صدرايدرّصدّسالهّاخّّيّهاىّاسلامنهضتش(؛  1367مطهري، مرتضی ) -
-( الإسلامي،  الدعایة  الإسلاميةم(،  2006مكتب  الثورةّ أسئلةّحولّ المميزة:ّ الدعایة  الثورةّ مكتب  منشورات  قم،   ،

 الإسلامي، الحوزة العلمیة، قم. 
 .. القاهرة: شرکة الأمل للطباعة والنشرةيّ أدبّوعروبةّوحرّ ؛ م(2008النقاش، رجاء ) -
 ، قم: نشر معارف.الثقافةّوالحضارةّالإسلامية(؛ م2005اکبر.)  ي، علولایتي -

ّلاتّالمجب(ّ
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ّ

Manifestations of Islamic Literature in the Poetry of Mustafa Ghalayini 

(The Islamic Awakening as a Model) 

 

Abstract: 
This study aims to examine the manifestations of Islamic literature in the poetry of 

the Lebanese writer and poet Mustafa Ghalayini, by adopting the Islamic 

Awakening as a conceptual and intellectual model for analyzing his poetic 

discourse. The study is based on the assumption that Ghalayini’s poetry is not 

limited to aesthetic expression; rather, it represents an intellectual and educational 

instrument that seeks to awaken religious and moral consciousness and to confront 

manifestations of moral decline and intellectual colonialism experienced by Arab 

society during his time. The research adopts a descriptive-analytical approach, 

drawing on sociological criticism, to reveal the most prominent features of the 

Islamic Awakening in Ghalayini’s poetry. These include the call to adhere to 

Islamic identity, the revival of moral values, the promotion of a reformist spirit, and 

resistance to blind imitation of the West. The study also highlights the poet’s use of 

didactic and exhortative discourse, direct language imbued with religious 

significance, and rhetorical imagery that serves the reformist message without 

compromising the literary dimension.The study concludes that the poetry of 

Mustafa Ghalayini represents a clear model of committed Islamic literature, as it 

combines aesthetic function with educational purpose and contributes to 

consolidating the concepts of the Islamic Awakening in individual and collective 

consciousness. This renders his poetic experience both intellectually and literarily 

significant within the context of modern Arabic literature. 

 

Keywords: Islamic Awakening, Islamic literature, political poetry, Lebanese 

literature, Mustafa Ghalayini. 

 


